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المفاو�ضات الأمريكية الإيرانية:

ما يقلقنا لا يُقلق �أمريكا!
فوزية رشيد

العدد )17191( - السنة الخمسون - الخميس 19 شوال 1446هـ - 17 أبريل 2025م

مراحل  كل  في  الدولي  النظام  عانى 
ــتــــالات هــيــكــلــيــة، بسبب  ــوّره مـــن اخــ تــــطــ
ــلـــى مـــقـــاومـــة  حـــــرص الــــــــدول الـــكـــبـــرى عـ
العلاقات  إدارة  إلــى  الــرامــيــة  الــمــحــاولات 
يقوم  جديد  مفهوم  إلى  استناداً  الدولية 
على الأمن الجماعي، الذي يتطلّب بناء 
مـــؤسّـــســـات مــســؤولــة عـــن حــمــايــة الــســلــم 
إدارة هــذه  ــدلًا مـــن  بــ ـــيـــن،  الـــدولـــيَّ ــــن  والأمـ
العلاقات وفقاً للمفهوم التقليدي القائم 

على توازن القوى.
وقد جرت على مدى التاريخ البشري 
يستند  دولــي  نظام  لبناء  محاولتان  كلّه 
إلى هذا المفهوم الجديد. انتهت الأولى 
إلى قيام عصبة الأمم، التي تأسّست بعد 
لكنّها  الأولــــى،  العالمية  الــحــرب  انــتــهــاء 
انــهــارت بعد أقـــلّ مــن ثــاثــة عــقــود بسبب 
انــدلاع  دون  الحيلولة  فــي  العصبة  فشل 

حرب عالمية جديدة.
تأسيس  إلــى  انتهت  فقد  الثانية  أمّــا 
مــنــظّــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة، الــتــي لا تــزال 
ــقــــود. ولا  قـــائـــمـــةً، مـــنـــذ نـــحـــو ثــمــانــيــة عــ
يــعــود صــمــود الأمــــم الــمــتــحــدة وقــدرتــهــا 
ــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة إلـــى  ــ ــ عـــلـــى الـــبـــقـــاء طـ
الآلــيــات  بفاعلية  تتعلّق  داخــلــيــة  أســبــاب 
هذه  لقدرة  أو  ابتكرتها،  التي  المؤسّسية 
ــات عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع الـــتـــحـــوّلات  ــيــ الآلــ
إلى  وإنما  الدولي،  النظام  في  المستمرّة 
دة  محدَّ بتطوّرات  تتعلّق  خارجية  أسباب 
ــرأت عــلــى مـــوازيـــن الـــقـــوى وعــاقــاتــهــا  ــ طـ
فـــي الــنــظــام الــــدولــــي. فــعــنــد قــيــام الأمـــم 
ــدة، كـــانـــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــحـ ــتـ ــمـ الـ
على  القدرة  تملك  التي  الوحيدة  الدولة 
من  تمكّنت  بــل  الــنــووي،  الــســاح  تصنيع 
العالمية  الــحــرب  إبّـــان  فــعــاً  اســتــخــدامــه 
قليلة حتى  ســنــوات  إلا  هــي  ومــا  الثانية. 
تصنيع  مــن  السوفييتي  الاتـــحـــاد  تــمــكّــن 
هذا السلاح، ثمّ لحقت بهما دول أخرى. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت، أصــبــح بــمــقــدور كـــلّ من 
يردّ على  أن  الرهيب  السلاح  يمتلك هذا 
كلّ من يبادر باستخدامه لتوجيه الضربة 
رعب  استقرار ميزان  إلى  أدّى  ما  الأولــى، 
حــــال دون انـــــدلاع حــــرب عــالــمــيــة ثــالــثــة، 
ــاء الأمــــم  ــقـ ــمـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه بـ وضـ
كهذا،  ســيــاق  فــي  واســتــمــرارهــا.  المتحدة 
الأمــم  انــهــيــار  عــدم  فــي  السبب  أن  يتضح 
المتحدة لا يعود إلى فاعلية آليات الأمن 
ميثاق  فــي  عليها  المنصوص  الجماعي 
ميزان  إلى  يعود  ما  بقدر  المنظّمة،  هذه 
الرعب، الذي تشكّل ثمّ استقرّ في النظام 

الدولي بعد سنوات قليلة من قيامها.
ومع ذلك، يُلاحَظ أن الأمم المتحدة، 
على  القضاء  فــي  مهمّا  دوراً  لعبت  التي 
الظاهرة الاستعمارية، ساهمت في الوقت 
نفسه في إحداث تغييرات عميقة في مسار 
العلاقات الدولية، من خلال نجاحها في 
مكّنتها  بطريقة  العضوية  نطاق  توسيع 
مـــن أن تــصــبــح إطــــــاراً مــؤسّــســيــاً جــامــعــاً 
النظام  فــي  كــافّــة  المستقلة  الـــدول  يضم 
ــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مــعــاً  ــ ــقـ ــ الــــدولــــي، والـ
وفـــق قـــواعـــدَ مـــوحّـــدةٍ تــقــوم عــلــى مــبــدأيَ 
الــســيــادة والــمــســاواة أمــام الــقــانــون، وذلــك 
للمرّة الأولى في تاريخ التنظيم الدولي، 

ومـــن خـــال نــجــاحــهــا أيـــضـــاً، فــي تكثيف 
التفاعلات التعاونية بين الدول الأعضاء 
والــمــنــظّــمــات الــدولــيــة الــحــكــومــيــة وغــيــر 
ــرى، مــا عمّق  الــحــكــومــيــة، مــن نــاحــيــة أخــ
الــشــعــورَ بـــأن شــبــكــة الــمــصــالــح الــنــاجــمــة 
على  قـــادرةً  أصبحت  التفاعلات  هــذه  من 
ــل نــســق كــونــي واحـــد،  الــتــفــاعــل مــعــاً داخــ
الــقــوى  الــتــبــايــن الكبير فــي مــوازيــن  رغـــم 
ــدات الــمــكــوّنــة لـــهـــذا الــنــســق.  ــوحــ بــيــن الــ
الــتــغــيّــرات كشفت  أن هـــذه  يُـــاحَـــظ  كــمــا 
في  كامنة  ثغرات  وجــود  نفسه  الوقت  في 
عجزها  وأظهرت  الجماعي،  الأمــن  آليات 
المستمرّة في  التحوّلات  التأقلم مع  عن 

بنية النظام الدولي.
ــى أن آلـــيـــات  ــ ــدر الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ ــجـ تـ
في  عليها  المنصوص  الجماعي،  الأمــن 
استناداً  صُمّمت  المتحدة،  الأمــم  ميثاق 
لاحقاً  تبيّن  ــتَــيــن  أســاســيَّ تَين  فرضيَّ إلــى 
عدم صحّتهما. الأولى أن التحالف الذي 
في  المنتصرة  الكبرى  القوى  بين  تحقّق 
الحرب العالمية الثانية سيستمرّ بعدها، 
وهـــو مـــا لـــم يـــحـــدُث بــســبــب انــقــســام هــذه 
بعد  مــتــصــارعَــيــن  معسكرَين  إلـــى  الــقــوى 

سنوات قليلة من انتهاء هذه الحرب.
والثانية، أن بنية وموازين القوى في 
النظام الدولي ستبقى على النحو الذي 
انتهت إليه بعدما وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارهــا، وهو ما لم يحدث بسبب 
ــا انــقــســام  نــمــط الــتــحــالــفــات الــتــي ولّـــدهـ
النظام الدولي إلى معسكرَين متصارعَين 
ومهّد الطريق أمام صعود )وارتقاء( عديد 
هُزمت  التي  القوى  القوى، خصوصاً  من 
ألمانيا  مقدّمتها  وفــي  الــحــرب،  هــذه  فــي 

وإيطاليا واليابان.
 وقـــد تــرتّــبــت عــلــى ثــبــوت عـــدم صحّة 
أدّت  الــخــطــورة  بالغة  نتائج  الفرضيتَين 
الأمـــن  آلـــيـــات  اســتــكــمــال  عــــدم  إلــــى  أولًا: 
ــا تــعــلّــق  الــجــمــاعــي نــفــســهــا، خـــصـــوصـــاً مـ
منها بتشكيل القوات العسكرية التي كان 
مجلس  تــصــرّف  تــحــت  تــوضــع  أن  ينبغي 
الأمن لاستخدامها عند الضرورة، وثانياً: 
إلــــى تــجــمــيــد لــجــنــة أركـــــان الـــحـــرب الــتــي 
بنزع  المتعلّقة  إدارة الأنشطة  كان ينبغي 
السلاح والعمليات الميدانية تحت إشراف 
إلــى  ــاً(:  ــثـ ــالـ أدّت )ثـ مــجــلــس الأمـــــن. كــمــا 
الإسراف في استخدام حقّ النقض )فيتو( 

بسبب رغــبــة الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن ليس في حماية مصالحها 
فحسب، وإنما مصالح حلفائها أيضاً، ما 
فترات  فــي  بالشلل  الأمــن  أصــاب مجلس 
إلـــى تشكيل  ــاً(:  ــعـ )رابـ ذلـــك  وأدّى  كــثــيــرة. 
أحلاف عسكرية نجم منها ظهور »مناطق 
نفوذ« يتناقض وجودها مع صميم مفهوم 

الأمن الجماعي.
الدائمين  الأعــضــاء  تحوّل  وخامساً: 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، رغــــم مـــا بــيــنــهــم من 
بإدخال  يسمح  لا  مغلقاً  نادياً  تناقضات، 
تـــعـــديـــات جـــوهـــريـــة عــلــى مــيــثــاق الأمـــم 
الــتــي يحدث  الــمــتــحــدة إلا فــي الــقــضــايــا 
ــان من  ــادر. وكـ حــولــهــا إجــمــاع، وهـــو أمـــر نــ
الــطــبــيــعــي، فـــي ســيــاق كـــهـــذا، أن تــتــحــوّل 
الأمم المتحدة مؤسّسةً عاجزةً عن القيام 
السلم  حماية  فــي  الأســاســيــة  بوظيفتها 
ين، وعصيّةً على الإصلاح،  والأمن الدوليَّ
وغير قادرة في الوقت نفسه على التأقلم 
موازين  تغيّر  عن  الناجمة  التطوّرات  مع 

القوى في النظام الدولي.
ــمــــس، دائـــمـــة  ــمّـــل الـــــــــدول الــــخــ ــتـــحـ تـ
الأمــــن، مجتمعةً  فــي مــجــلــس  الــعــضــويــة 
الأمــم  أوضـــاع  إلــيــه  آلــت  عــمّــا  المسؤولية 
الــمــتــحــدة، الــتــي تــبــدو حــالــيــاً )فـــي ضــوء 
ــري، وحـــــــــرب الإبـــــــــادة  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــيـ ــهـــجـ ــتـ الـ
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــشــنّــهــا إســـرائـــيـــل على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ أكــثــر مـــن 17 
شـــهـــراً( مــريــضــاً مــســجّــى فـــوق ســريــر في 
حيّاً  البقاء  على  يقوى  لا  إنــعــاش،  غرفة 
إلا عــبــر وســـائـــل الــتــنــفّــس الاصــطــنــاعــي. 
غير أن الولايات المتحدة بالذات تتحمّل 
الــقــســط الأعـــظـــم مـــن هـــذه الــمــســؤولــيــة، 
بسبب حرصها )من ناحية( على الانفراد 
بالهيمنة على النظام الدولي مهما كانت 
أخــرى(،  ناحية  )مــن  وحرصها  الــظــروف، 
ــــة،  ــافّ ــايـــة كــ ــلـــى تـــقـــديـــم أشــــكــــال الـــحـــمـ عـ
السياسية والعسكرية، للكيان الصهيوني، 
الذي لم يتورّع، منذ تأسيسه، عن ارتكاب 
أبـــشـــع الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــشــكّــل انــتــهــاكــاتٍ 
الأمم  ولميثاق  الــدولــي  للقانون  صــارخــةً 
التي  هي  المتحدة  فالولايات  المتحدة. 
ــنــــوات قــلــيــلــة مــــن قــيــام  ــعــــد ســ تـــبـــنّـــت )وبــ
الاتحاد  احتواء  سياسة  المتحدة(  الأمم 
شمال  حلف  جــسّــدهــا  الــتــي  السوفييتي، 
الأطلسي )الناتو(، الذي شكّل قيامه عام 
منظومة  في صرح  هدم  معول  أوّل   1949
الــمــنــصــوص عليها في  الــجــمــاعــي  الأمـــن 

ميثاق الأمم المتحدة. 
وعـــنـــدمـــا ســـقـــط جــــــدار بـــرلـــيـــن عـــام 
التي  الــبــاردة،  الحرب  نهاية  معلناً   ،1989
هذه  عمل  تجميد  فــي  بالتسبب  ــهــمــت  اتُّ
لإعــادة  ثمينة  فــرصــة  لاحــت  المنظومة، 
ــدّام  ــ ــزو صـ ــ إحـــيـــائـــهـــا، خـــصـــوصـــاً عـــقـــب غـ
حــرص  لــكــن   ،1990 عـــام  الــكــويــت  حسين 
الأزمة  استخدام  على  المتحدة  الولايات 
الاتــحــاد  بــســقــوط  للتعجيل  وتــوظــيــفــهــا 
ــى إهــــــــدار هـــذه  ــ ــا إلــ ــهـ ــعـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، دفـ
الفرصة. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
أصبحت الولايات المتحدة الدولةَ الأكثر 
النقض مقارنةً  استخداماً لممارسة حقّ 
العضوية  دائــمــة  الأخـــرى  الـــدول  بجميع 

في مجلس الأمــن، وكــان الدافع الأســاس 
وراء الإســــراف فــي اســتــخــدام هـــذا الــحــقّ 
حماية إسرائيل، ومنع مجلس الأمن من 
معاقبتها على الجرائم التي ترتكبها، ما 
إسرائيل في غيّها، ومهّد  إلى تمادي  أدّى 
لعملية طوفان الأقصى، التي ردّت عليها 
وبتطهير  جماعية،  إبــادة  بحرب  إسرائيل 
عرقي للفلسطينيين. ولم تكتفِ إسرائيل 
ــرت الــمــرافــق  بــهــذه الــجــرائــم، بــل إنّــهــا دمـ
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  التابعة 
من  جـــزء  وهـــي  ــروا(،  ــ )أونــ الفلسطينيين 
في  بما  المتحدة،  للأمم  الإداريـــة  البنية 
ومخيّمات  والمستشفيات  المدارس  ذلك 
مئات من موظّفي  اغتالت  بل  اللاجئين، 
الإغاثة  فــي  عاملون  فيهم  بمن  الــوكــالــة، 
ــه، واصـــلـــت  ــ ــلّ الإنـــســـانـــيـــة. ورغــــــم ذلـــــك كــ
الولايات المتحدة دعمها غير المشروط 
الوسائل  بكل  مدّها  لإسرائيل، من خلال 
الــمــالــيــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــتــي 
كلّها،  الجرائم  هذه  ارتكاب  في  تساعدها 
التي يندى لها جبين الإنسانية، ما يجعل 

منها شريكاً فاعلًا أصليا في ارتكابها.
ــوى، والــتــي  ــ الـــدولـــة الأقـ حــيــن تصبح 
تــتــحــمّــل )بـــوصـــفـــهـــا كــــذلــــك( مــســؤولــيــةً 
خـــاصّـــةً فــي الـــدفـــاع عــن مــنــظــومــة الأمــن 
الــجــمــاعــي فـــي الــنــظــام الـــدولـــي الـــراهـــن، 
نفسها الدولة الأكثر انتهاكاً لقواعد هذه 
أن  الطبيعي  فمن  وأحكامها،  المنظومة 
في  برمّته  الراهن  الدولي  النظام  يدخل 

مأزقٍ لا فكاك منه.
ــابـــرةً على  نـــظـــرةً عـ نــلــقــي  ويــكــفــي أن 
في  العضوية  دائــمــة  الـــدول  بقية  مــوقــف 
مجلس الأمن لنصل إلى النتيجة نفسها. 
أوكــرانــيــا،  فــي  بــالــحــرب  فــروســيــا منشغلة 
والصين منشغلة ببناء قدراتها العسكرية 
التطوّر في قدراتها الاقتصادية،  لمواكبة 
منشغلتان  المتحدة  والمملكة  وفــرنــســا 
لــلــدفــاع عن  آلــيــة مستقلّة  عــن  بــالــبــحــث 
أوروبــــا بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد عــلــى »الــنــاتــو« 
من  يوجد  لا  وبالتالي  بالانهيار،  المهدّد 
بين هذه القوى من هو مستعدّ للحديث 
عــن مــوضــوعــاتٍ مــن قبيل إصـــاح الأمــم 
الأمن  إحياء منظومة  إعــادة  أو  المتحدة 
الــجــمــاعــي أو الــبــحــث عــن آلــيــات جــديــدة 

لاتخاذ القرار في مجلس الأمن.
فــي مجال  الــســابــقــة،  الــتــجــارب  ولأن 
ــام دولـــــــي يـــتـــمـــكّـــن مــن  ــبـــحـــث عــــن نــــظــ الـ
استبدال مفهوم توازن القوى )التقليدي( 
ــر  ــثــ بـــمـــفـــهـــوم »الأمــــــــن الـــجـــمـــاعـــي« )الأكــ
ــةً(، تــمــت كــلّــهــا فـــي أعـــقـــاب حـــروب  ــداثــ حــ
ظلّ  فــي  لــانــدلاع  قابلةً  تعد  لــم  عالمية 
الــســائــد حــالــيــاً، فالنتيجة  الــرعــب  تـــوازن 
الوحيدة التي يمكن التوصّل إليها تشير 
للنظام  السلمي  التطوّر  أفق  انسداد  إلى 
مرشّحا  بات  الذي  حالياً،  القائم  الدولي 
لــلــدخــول فـــي مــرحــلــة مـــن الــفــوضــى قد 
تـــطـــول، بــحــثــاً عـــن تــــوازنــــاتٍ جـــديـــدةٍ قد 
تقوده  القطبية،  ثلاثي  نظام  إلى  تفضي 

الصين وروسيا والولايات المتحدة.

} أستاذ العلوم السياسية

في جامعة القاهرة

يــــــواصــــــل ائــــــتــــــاف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو والـــقـــوى 
بـــأرواح  التضحية  تــدعــمــه  الــتــي  الــعــالــمــيــة 
مكاسب  تحقيق  أجــل  مــن  الفلسطينيين 
ــادة جماعية  ســيــاســيــة، فــي خــضــم حـــرب إبــ
البقاء  أجل  إلى صراع من  شنيعة تحولت 

السياسي.
ــي لـــوزيـــر الأمـــن  ــرامــ إن الـــتـــاريـــخ الإجــ
بن  إيتمار  المتطرف  الإسرائيلي  القومي 

جفير تجسد هذه الحقيقة المأساوية.
ــن غــفــيــر إلـــــى ائـــتـــاف  فـــقـــد انـــضـــم بــ
نتنياهو الحكومي عقب انتخابات ديسمبر 
بــعــد حــــرب 7  ــتــــاف  الائــ فـــي  2022، وظــــل 
على  الــجــمــاعــيــة،  والإبـــــــادة   2023 أكــتــوبــر 
أســـاس أن أي وقــف لإطـــاق الــنــار فــي غزة 

سيجبره على الرحيل.
الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــتـــل  قـ دام  مــــا  ولــــكــــن 
وتـــدمـــيـــر مــدنــهــم مــســتــمــرا، فــقــد ظـــل بن 
أنــه لا هو  رغــم  ـــ  ـ الــقــارب  جفير على متن 
ولا نتنياهو كان لديهما أي خطة حقيقية 
»لليوم التالي«، بخلاف تنفيذ بعض أبشع 
المجازر ضد السكان المدنيين في التاريخ 

الحديث.
في يوم 19 يناير 2025، غادر بن غفير 
الــحــكــومــة فــــورًا عــقــب اتــفــاق وقـــف إطــاق 
لن يصمد  بأنه  كثيرون  اعتبر  الــذي  النار، 
نتنياهو،  بــنــيــامــيــن  ثــقــة  عـــدم  إن  طـــويـــا. 
انتهاء  انهيار حكومته في حال  إلى جانب 
الحرب تمامًا، جعلا وقف إطلاق النار غير 

قابل للتطبيق.
الـــوزاري  المنصب  إلــى  بــن جفير  عــاد 
نتنياهو  بنيامين  الذي يشغله في حكومة 
الجماعية  الإبـــادة  حــرب  استؤنفت  عندما 
فــي 18 مـــارس فــي قــطــاع غـــزة، حــيــث كتب 
يــقــول فــي تــغــريــدة يــوم عــودتــه: »لــقــد عدنا 

بكل قوتنا وبأسنا!«.
تفتقر إسرائيل إلى خطة واضحة لأنها 
لا تستطيع إلحاق الهزيمة بالفلسطينيين. 
معاناةً  الإسرائيلي  الجيش  يعمق  وبينما 
أي  تفعله  لم  بشكل  الفلسطيني  بالشعب 
قــــوة أخــــرى بــســكــان مــدنــيــيــن فـــي الــتــاريــخ 
الحديث، تستمر الحرب لأن الفلسطينيين 

يرفضون الاستسلام.
ومــــــــع ذلــــــــــك، يــــــــــدرك الـــمـــخـــطـــطـــون 

نصر  تحقيق  أن  الإسرائيليون  العسكريون 
وزيــر  انــضــم  وقــد  ممكنًا.  يعد  لــم  عسكري 
إلى  ياعلون مؤخرًا  السابق موشيه  الدفاع 
خلال  صــرّح  حيث  المتزايد،  التوجه  هــذا 
مقابلة أجريت معه في 15 مارس الماضي 

قائلا: »إن الانتقام ليس خطة حرب«.
إن الأمريكيين، الذين يدعمون انتهاك 
ــنــــار، وبــالــتــالــي  ــاق الــ ــ نــتــنــيــاهــو لـــوقـــف إطـ
استئناف عمليات القتل والإبادة الجماعية 
يدركون أيضاً أن الحرب هي صراع سياسي 
بالكامل تقريباً، يهدف إلى إبقاء شخصيات 
المتطرف  الــمــالــيــة  ووزيــــر  بــن جفير  مــثــل 
بتسلئيل سموتريتش في ائتلاف نتنياهو.

ورغم أن »الحرب هي استمرار للسياسة 
ــتـــرض الــجــنــرال  ــرى«، كــمــا افـ ــ ــ بـــوســـائـــل أخـ
البروسي كارل فون كلاوزفيتز ذات مرة، فإن 
إسرائيل  حالة  في  الحرب  وراء  »السياسة« 
ــل بــالــبــقــاء  ــة بـ ــدولـ لا تــتــعــلــق بــإســرائــيــل كـ

السياسي لنتنياهو نفسه.
إن بنيامين نتنياهو يضحي بالأطفال 
الفلسطينيين من أجل البقاء في السلطة، 
الشيء  المتطرفون  وزراؤه  يفعل  حين  في 
الدوائر  بين  دعمهم  نطاق  لتوسيع  نفسه 
والقومية  والدينية  اليمينية  الانتخابية 

المتطرفة.
إسرائيل  حــرب  أن   – المنطق  هــذا  إن 
عـــلـــى غـــــزة تــعــكــس الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة، 
الطبقي  والصراع  الإيديولوجية،  والحرب 
لاعبين  ليشمل  نــطــاقــه  ويــتــوســع  يمتد   –

سياسيين آخرين أيضاً.
دونالد  الأمريكي  الرئيس  إدارة  تدعم 
ترامب إسرائيل ردًا على الدعم المالي الذي 
الــولايــات  فــي  نتنياهو  مــؤيــدي  مــن  تلقته 
ــيــــرة.  ــابـــات الأخــ ــتـــخـ ــــال الانـ الـــمـــتـــحـــدة خـ
في  ثابتة  بريطانيا  تــزال  لا  المقابل،  وفي 
الــتــزامــهــا تــجــاه تــل أبــيــب، رغـــم الــتــحــولات 
السياسية في وستمنستر، متمسكةً بذلك 
بارتباط مصالحها مع المصالح الأمريكية 

الإسرائيلية متجاهلةً رغبات شعبها.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يـــقـــال إن ألــمــانــيــا 
مــدفــوعــة بــالــذنــب الــنــاجــم عـــن جــرائــمــهــا 
الــمــاضــيــة، فــي حــيــن تــتــظــاهــر الــحــكــومــات 
ــام بــحــقــوق  ــتــــمــ الـــغـــربـــيـــة الأخـــــــــرى بــــالاهــ
الإنسان، في حين تتصرف بطرق تتناقض 

مع سياساتها الخارجية المعلنة.
هذا الوضع يعكس عالم جورج أورويل 
البائس في روايته »1984«، حيث تُشن حرب 
أبدية على أساس افتراضات ساخرة وكاذبة، 
هي  والحرية  الــســام...  هي  »الحرب  حيث 

العبودية... والجهل هو القوة«.
العناصر في  الــواقــع، تنعكس هــذه  في 
واقــعــنــا الـــيـــوم، الـــذي لا يــقــل قــتــامــة. ومــع 
ذلك، تستبدل إسرائيل »السلام« بـ»الأمن«، 
وتــســعــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
بينما  ــرار«،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ و»الاسـ لــلــهــيــمــنــة  ــدةً  ــاهــ جــ
تواصل أوروبا الحديث عن »الديمقراطية«.
ــاك فــــــــرقٌ رئــــيــــســــيٌّ آخــــــر وهــــــو أن  ــنــ هــ
أيٍّ من هذه  إلى  الفلسطينيين لا ينتمون 
يُــعــامــلــون كمجرد  الــعــظــمــى«. فهم  »الــــدول 
قطع في رقعة شطرنج جيوسياسية، ويتم 
لخلق  للظلم  وتحملهم  موتهم  استغلال 
أمد  إطالة  استمرار  وتبرير  »الصراع«  وهم 

الحرب.
على  الرئيسية  الإعــام  وسائل  تُغطي 
نطاق واسع مقتل الفلسطينيين – الذين 
تجاوز عددهم الآن 50 ألفًا – إلا أنها نادرًا 
ما تُشير إلى أن هذه ليست حربًا بالمعنى 
ــادة جــمــاعــيــة، تُــنــفــذهــا  ــ الــتــقــلــيــدي، بـــل إبــ
وتُــمــولــهــا وتـــدافـــع عــنــهــا إســرائــيــل والــقــوى 
يواصل  محلية.  سياسية  لأسباب  الغربية 
خــيــارهــم  لأنــهــا  الــمــقــاومــة  الفلسطينيون 

ــار والإبـــــــادة  ــ ــــدمـ ــة الـ ــهـ ــواجـ ــي مـ ــد فــ ــيـ ــوحـ الـ
الشاملة.

ليست  نتنياهو  فــإن حــرب  ذلـــك،  ومــع 
إلى  )نسبة  الأورويــلــي  بالمعنى  مستدامة 
جورج أورويل( أيضًا. فلكي تكون مستدامة، 
ــى مــــــوارد اقــتــصــاديــة  ســتــحــتــاج الـــحـــرب إلــ
هائلة، وهو ما لا تستطيع إسرائيل توفيره، 
ستحتاج  المتحدة.  الــولايــات  ســخــاء  رغــم 
أيــضًــا إســرائــيــل إلـــى إمــــداد لا يــنــضــب من 
أن نصف  إلى  التقارير تشير  لكن  الجنود، 
جنود الاحتياط في إسرائيل على الأقل لا 

يعودون إلى الجيش.
نتنياهو  يــســعــى  ذلــــك، لا  عــلــى  عــــاوة 
ــة الــحــرب فحسب، بــل إنــه يهدف  إلــى إدامـ
إلــــى تــوســيــع نــطــاقــهــا، وهــــو مـــا قـــد يُــغــيّــر 
الديناميكيات الإقليمية والدولية بطرق لا 
يفهمها القادة الإسرائيليون ولا حلفاؤهم 

تمامًا.
وإدراكًــــــا مــنــهــم لــذلــك، اجــتــمــع الــقــادة 
الــعــرب فــي الــقــاهــرة فــي الــرابــع مــن مــارس 
 – نتنياهو  لخطة  بديل  لاقــتــراح  الماضي 
ترامب للتطهير العرقي للفلسطينيين في 
غزة، إلا أنهم لم يتخذوا بعدُ أي إجراءات 
في  استمرت  إذا  إسرائيل  لمحاسبة  جــادة 
كما  والإنسانية،  الدولية  القوانين  تحدي 

فعلت منذ انعقاد القمة العربية.
يصعد  أن  العربي  العالم  على  يتعين 
ــد مـــــن مـــجـــرد  ــ ــعـ ــ ــه إلـــــــى مـــــا هـــــو أبـ ــفــ ــوقــ مــ
الـــشـــرق الأوســــط  فــــإن  الــتــصــريــحــات، وإلا 
قــد يشهد الــمــزيــد مــن الــحــروب، وكــل هذا 
نتنياهو من  أمــد تحالف  إطــالــة  أجــل  مــن 

المتطرفين فترة أطول قليلا.
ــرب، فــــــإن أزمـــتـــه  ــغــ ــلــ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــ
المتفاقمة تكمن في تناقضاته الأخلاقية. 
ــزة مــفــهــوم  ــ ــسّـــد الــــوضــــع فــــي قـــطـــاع غـ يُـــجـ
القدرة  أي   – ــل  لأورويـ الــمــزدوج«  »التفكير 
على التمسك بمعتقدين متناقضين في آنٍ 
واحد وقبول كليهما. تدّعي القوى الغربية 
دعم حقوق الإنسان، بينما تدعم في الوقت 
نفسه الإبادة الجماعية. وإلى أن تُحلّ هذه 
يعاني  الأوســـط  الــشــرق  سيظل  المعضلة، 

سنوات قادمة.

} أكاديمي وكاتب فلسطيني.

�أزمة �إ�صلاح لاأمم المتحدة وم�صير النظام الدولي

 بقلم:
 د. حسن نافعة }

غزة وح�سابات نتنياهو الداخلية والجيو�سيا�سية في المنطقة

بقلم:
 د. رمزي بارود }

الولايات  بين  الأولــى  المفاوضات  انتهت   {
الماضي،  السبت  مسقط  فــي  ــران  وإيــ المتحدة 
أيضًا  أبريل،  السبت 19  الثانية  الجولة  وستكون 
الخاص  »تــرامــب«  مبعوث  ويتكوف«  »ستيف  بين 
ــــط، و»عـــبـــاس عــراقــجــي« وزيــر  إلـــى الــشــرق الأوسـ
أوروبــا،  في  المرة  هذه  ولكن  الإيراني  الخارجية 
بعد  »تــرامــب«  عنها  قــال  التي  المفاوضات  وهــي 
انــتــهــاء الــجــولــة الأولـــى بأنها »إيــجــابــيــة وبــنــاءة« 
وتــســيــر بــشــكــل جــيــد، فــي ظــل أن »ويــتــكــوف« لم 
تخصيب  برنامج  عــن  التخلي  إيـــران  مــن  يطلب 
الـــيـــورانـــيـــوم، كــمــا جــــاء فـــي صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز«، فــيــمــا بــالــمــقــابــل ذكــــرت صــحــيــفــة »وول 
ستريت جورنال« نقلًا عن مسؤولين إيرانيين أن 
طهران مستعدة للعودة إلى مستويات التخصيب 
بشرط   2015 لعام  النووي  الاتفاق  في  المحددة 

استيفاء واشنطن شروطا معينة!
إلـــى  أرســــــل  أن  بـــعـــد  ــب«  ــ ـــرامـ »تــ أن  يـــبـــدو   {
»المرشد الأعلى الإيراني« رسالة في أوائل مارس 
الماضي، وحدّد فيها مُهلة شهرين للتوصل إلى 
اتــفــاق نـــووي جــديــد، أو فــرض عــقــوبــات إضافية 
وربما ضربات عسكرية، جعلت الموقف الإيراني 
يتسم بشيء من التراجع، في ظل ضعف أوراقها 
الحالية عن تلك التي كانت تمتلكها في 2015! 
النووي  الملف  على  المفاوضات  اقتصار  ولكن 
وحده، يعيده إلى مآلات الاتفاقية السابقة التي 
في عهد  يتم تجديدها  ولم  »ترامب«  منها  خرج 
ــايـــدن« لــيــعــود الــرئــيــس الأمــريــكــي فـــي ولايــتــه  »بـ

الثانية بالسعي إلى اتفاقية جديدة!
بما  ــواء  ــ سـ ــيـــة  الإيـــرانـ الــســيــاســة  أن  ــم  رغــ  {
الباليستية  صواريخها  أو  النووي  ملفها  يخص 
معًا  كلها  هي  العربية،  الشؤون  في  تدخلاتها  أو 
بالأساس  متعلق  بحتًا، لأنه  إيرانيًا  شأنًا  ليست 
بالأمن الإقليمي العربي والأمن القومي، لذلك 
من المستغرب أن يعود »ترامب« إلى ذات اللعبة 
المتحدة  الولايات  بين  »الانفرادية«  التفاوضية 
ــراك طــرف عــربــي وتــحــديــدًا  ــران، مــن دون إشـ وإيــ
»خليجي« في تلك المفاوضات باستثناء الوسيط 
إجــراء  حين  »بــايــدن«  فعل  كما  وتمامًا  العماني، 
الأمريكي  الرئيس  وبتكرار  بل   !2015 الاتفاقية 
متركزّ  الاهتمام  حيث  الحيثيات،  لــذات  الحالي 
فقط على الملف النووي، ومن دون تخليّ إيران 
بمطالب  بــل  الــيــورانــيــوم،  بــرنــامــج تخصيب  عــن 
إليها  المليارات  وإرجــاع  العقوبات،  برفع  إيرانية 
بــعــد فــك تــجــمــيــدهــا! وبــالــمــقــابــل تــقــديــم إغـــراء 

إيراني باستثمارات تبلغ 4 تريليونات دولار!
} وفـــي الـــوقـــت الــــذي لــعــبــت فــيــه الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة تــحــت حــكــم الــمــالــي، أســــوأ أدوارهــــا 
بضوء أخضر أمريكي، في إثارة القلاقل والهيمنة 
لها،  التابعة  المليشيات  وزرع  الــنــفــوذ،  وتــوســيــع 

وإشــعــال الــصــراع فــي الــيــمــن عــن طــريــق الوكيل 
ــحــــوثــــي« وإمــــــــــداده بـــالـــصـــواريـــخ والـــمـــعـــدات  »الــ
الــثــوري الإيــرانــي«،  »الــحــرس  بــإشــراف  العسكرية 
وهـــو مــا تـــمّ تجميد الــنــشــاط فــيــه مــرحــلــيًــا عبر 
الصين،  برعاية  الإيرانية   – السعودية  الاتفاقية 
مـــجـــدّدًا لإبـــرام  ــادت  عــ تـــرامـــب   – أمــريــكــا  أن  إلّا 
مسمى  تــحــت  إيــــران  وبــيــن  بينها  ثنائية  صفقة 
دون  من  جديدة،  لاتفاقية  والسعي  المفاوضات 
الخليج  دول  يــقــلــق  مـــا  الاعـــتـــبـــار  فـــي  تــأخــذ  أن 
وطموحاتها  الإيرانية  السياسة  من  والمنطقة، 

المستمرة!
رغم الضربات الموجعة التي تلقتها أذرعها، 
فما يهم أمريكا وترامب هي المطالب التي يلحّ 
من  ومخاوفه  فقط،  الصهيوني«  »الكيان  عليها 
مكامن  شـــيء  فــي  يعنيه  ولا  الإيـــرانـــي،  الـــنـــووي 
الــقــلــق الــخــلــيــجــي – الــعــربــي أو هــكــذا يــتــضــح! 
خاصة إذا تجاوزت الولايات المتحدة وعن عمد 
أسباب ذلك القلق، ولكأن »ترامب« بشكل أو بآخر، 
الإيرانية   – السعودية  بالاتفاقية  الإضــرار  يريد 
بشكل غير مباشر! وتأمين الجانب »الإسرائيلي« 
العرب  تزعج  التي  التوترّ  حلقات  على  والإبــقــاء 

بما يتعلق بأمنهم الإقليمي والقومي!
} رغم أن المفاوضات قد تقود إلى سلسلة 
الــولايــات المتحدة  أخــرى مــن الــحــوارات، إلا أن 
لا  قد  إيــران،  مع  تلك  بالمفاوضات  باستفرادها 
خاصة  العربية،  الطمأنينة  إلى  يدعو  بما  ينبئ 
المنطقة وبضوء  السابقة لإيران في  مع الأدوار 

أخضر أمريكي!
الماضي،  السبت  الأولـــى  الــمــفــاوضــات  تلك 
الـــتـــي تـــم مــنــع الــصــحــفــيــيــن والإعـــامـــيـــيـــن من 
الدهاليز  فــي  دار  مــا  معرفة  قــرب  عــن  تغطيتها 
بــدورهــا، خاصة  الــريــبــة  عُــمــانــيــة، تثير  بــوســاطــة 
بــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــأن الـــعـــربـــي، وحـــيـــث اخــتــبــرت 
المنطقة التهديدات الأمريكية وتهديدات الكيان 
بل  النوعية،  العسكرية  بالضربات  الصهيوني، 
والــعــمــل عــلــى إســقــاط »نــظــام الــمــالــي«، إلا أن 
إلى  تنتهي  دائــمًــا  كانت  التهديدات  تلك  نتيجة 
مـــآلات أخــــرى، وحــيــث »الــشــيــطــان الأكــبــر« الــذي 
تحوّل قبل أشهر إلى »الأخ الأكبر«، يشير إلى أن 
اتفاق هؤلاء دائمًا ما ينتج ما هو ضدّ المصالح 
إيــران  واســتــقــرارهــا! وحيث  دولــهــا  وأمــن  العربية 
الحفاظ  فيها  »الــمــالــي«  يريد  والــتــي  الأضــعــف 
عــلــى بـــقـــاء نــظــامــهــم وحــكــمــهــم، يـــكـــونـــون أكــثــر 
أدوار جديدة، تضمن  النهاية لأداء  استعدادًا في 
ولا  أمريكا،  تريد  كما  الصهيوني  الكيان  سلامة 
يهمها إن كانت تلك الأدوار تضرُّ بالأمن الإقليمي 

والقومي العربي، بل ربما هو هذا المطلوب!
المواقف  تتكشف  فمنها  النتائج  فلنراقب 

والنوايا!

التحليلات  متابعة  عند 
الــــغــــربــــيــــة حــــــــول الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــروســيــة الــخــاصــة فــي شــرق 
أن  للمتابع  يتراءى  أوكرانيا، 
هــــذه الـــحـــرب هـــي بـــا سبب 
ــة  دولــ ــا  ــيــ روســ »وأن  تـــقـــريـــبـــا: 
عـــدوانـــيـــة تــوســعــيــة اتـــخـــذت 
قـــــرارًا مــتــعــمــدًا ولا مــبــرر له 
فــي شــن حــرب على أوكــرانــيــا 
حيث   2022 فــبــرايــر   24 فـــي 
على  الـــتـــوســـع  ــا  ــيـ روسـ أرادت 
الأوكرانية«.  الأراضــي  حساب 
الغربية  الرواية  هذا ملخص 
والتي على أساسها يتم تبرير 
ــوف ضـــد روســـيـــا ودعـــم  ــوقــ الــ
أوكـــرانـــيـــا مـــن خـــال الــحــرب 

دون  الثالث  أنهت مؤخرا عامها  والتي  بالوكالة 
أن يتمكن الغرب الجماعي من إلحاق الهزيمة 

بروسيا.
والحقيقة أن مثل هذه الرواية المتكررة لا 
علاقة لها بحقائق التاريخ والسياسة المرتبطة 
يعرف  موضوعي  محلل  كــل  وإن  الــحــرب.  بهذه 
ترتبط  التي  والإشــكــالات  المنطقة  هــذه  تــاريــخ 
نتيجة  كانت  الــحــرب  هــذا  أن  تماما  يــدرك  بها، 
مباشرة للاستفزازات الأوكرانية والغربية ولعدم 
احترام ما جرى الاتفاق عليه منذ عام 1994م، 
حــيــث الــتــزمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة 
وحــلــفــاؤهــا بــعــدم تــوســيــع مــظــلــة  حــلــف الــنــاتــو 
شــرقــا، وعـــدم الاقـــتـــراب مــن الــحــدود الــروســيــة، 
الـــذي حـــدث  عكس ذلــك تماما فمن 12  ولــكــن 
دولة فقط عضوا في الناتو في عام 1991 ارتفع 
العدد إلى 30 دولة، بالمخالفة للتعهدات التي 
التسعينيات،  أوائـــل  موسكو  إلــى  الــغــرب  قدمها 
ــرورة احـــتـــرام مـــبـــدأ الأمـــن  ــ ــى  ضــ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
المتكافئ غير القابل للتجزئة المنصوص عليه 
في »ميثاق الأمن الأوروبي« الذى تم تبنيه ضمن 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وروسيا جزء 
منه. وإذن كان توسع الناتو وتقدمه نحو الحدود 
الروسية ودفع أوكرانيا إلى أن تكون جزءا منه، 

تهديدا وجوديا حقيقيا لروسيا الاتحادية.
لقد بدأت الحرب في عام 2014 عندما جرى 
المنتخب  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  عــلــى  الانـــقـــاب 
فيكتور يانوكوفيتش، والذي كان يقيم سياسته 
متطرفة  بحكومة  والــدفــع  الحياد  أســاس  على 
يــدعــمــهــا الـــقـــومـــيـــون الأوكـــــــــران الـــمـــتـــشـــددون، 
ــان أول قــرارتــهــا مــنــع اســتــخــدام الــلــغــات غير  وكـ

ــفــــض  ــتــ ــانــ الأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، فــ
الأوكــرانــيــون مــن أصــل روســي 
ــاس،  ــ ــبــ ــ ــدونــ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــ
ــرارات، مع  ــقـ رافــضــيــن هـــذه الـ
في  زيــلــيــنــســكــي  الـــرئـــيـــس  ان 
بـــدايـــة حــكــمــه وعــــد بــمــراعــاة 
إلا  القومية،  الأقليات  حقوق 
القوميين  ضغوط  تحت  أنــه 
في  نفسه  وجــد  المتطرفين 
حرب مفتوحة مع جزء كبير 
ــي الــــدونــــبــــاس.  ــن شــعــبــه فــ مــ
روس(  مــنــهــم   %90-80 )بــيــن 
ــؤلاء مــمــا جعل  ــ فــانــتــفــض هـ
تستخدم  الأوكــرانــيــة  الــدولــة 
المدافع والطائرات لقصفهم 
وقــتــلــهــم، حــيــث انــتــهــت هــذه 
الــمــواجــهــة بــمــقــتــل 15 ألــــف مــدنــي مـــن ســكــان 
هذا الإقليم الذي كان كل ما يطلبه هو حقوقه 

الثقافية والاجتماعية. 
أوكــرانــيــا مطروحا  عــن  الانفصال  يكن  ولــم 

أصلا أو واردا حتى ذلك التاريخ.
وبعد تصاعد هذه المواجهة وتدخل روسيا 
الاتحادية لدعم السكان الروس في هذا الاقليم 
بالسلاح، تم توقيع اتفاق منسك بين الطرفين، 
بالروسية  للناطقين  ذاتيا  والذي تضمن حكما 
في دونباس. وقد وافق الرئيس زيلنسيكي على 
هذا الاتفاق عند ترشحه للرئاسة، ولكنه تراجع 
عليه  مورست  التي  الضغوط  تحت  لاحقا  عنه 
من الداخل والخارج كما أسلفنا )فقد اعترفت 
أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية لاحقا بأن 
هذا الاتفاق كان مجرد فرصة متاحة لأوكرانيا 
للتسلح. وكان مجرد اتفاق لكسب الوقت(، ومن 
الواضح أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
أي حـــوار مع  رفــض  فــي  مــؤثــريــن  كانتا طرفين 
روسيا الاتحادية أو عقد اتفاق معها: )فالحرب 
روسيا  تفهمها  التي  الــوحــيــدة  اللغة  هــي  فقط 

الضعيفة(. كما كانوا يقولون.
السياسة،  علم  فــي  النهاية  فــي  والــمــعــروف 
بأنك إذا لم تستطع تحقيق مصالحك القومية 
الــحــيــويــة والــــوجــــوديــــة ســلــمــيــا فــلــيــس أمــامــك 
التهديديات  لــمــواجــهــة  الــقــوة  إلـــى  الــلــجــوء  إلا 
ــيــــك. وهـــذا  الــضــاغــطــة وحــمــايــة شــعــبــك وأراضــ
بــالــضــبــط مـــا فــعــلــتــه روســـيـــا مــضــطــرة، ولــذلــك 
فالادعاء بأن الحرب لم تكن مبررة كذبة كبيرة 
أو  بــه  يقبل  أن  لــلــعــاقــل  يمكن  لا  غــربــي  ودجـــل 

يصدقه.
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